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نظام ستـانسلافسكي حـدد الشكل في الاعداد
الحــرفي لـلمـســـرحيــة: مـن وجهــة نـظــره الـتي
حــــددهــــا كـمـــطلـب اســـــاس اطلـق علــيه اسـم
)اســس وقـــواعـــد عـمل المـمـثل(، أي ممـــارســـة
القيـادة في اعداد الـدور. حددهـا بوضـوح اشر
فـيه الهدف المـطلوب للـباحـث والمربـي: مدرس
مادة الـتمثيل، وللقارئ ايضاً. ان هذه الصورة
للـنــظـــام تمـثـل وجهـــة نــظـــر الاسـتـــاذ المـــربـي
والموجه سعياً للـوصول إلى الدقـة في التنفيذ
العلـمي - المعـرفي. وبهـذا تكـون قـد عبـرت عن
وجهـة نـظــر ستـانـسلافـسـكي، ولاول مــرة عن
تـــسلــم القـيـــادة المــتكــــاملـــة لحـــرفـيــــة العــمل
الـتـمـثـيلـي لـكل الاخـتـصـــاصـــات: مخـــرجـين،
ممـثلـين، بــاحـثـين، مــربـين، معلـمـي الـتـمـثـيل
وبـاستـاذيـة عـاليـة. وكـان ستـانـسلافـسكي اول
مـن تــــسلـم نــــاصـيــــة الابـــــداع تلـك واسـتـحق

كاظم النصار

خـلقت حـرب الخلـيج الثــانيـة شـرارة
لجــيل الــتجــــريـب الجــــديــــد بعــــد ان
بـــدأت الــشـــرارة الاولـــى في مـنـتــصف
الثمـانـينيـات، أي بعـد مـضي خـمسـة
اعـــوام علـــى قـيـــام الحـــرب العـــراقـيـــة
الايرانية.. وهذا يعني ان الحروب في
العـــراق تــشـكل المـــادة الاكـثـــر تـــأثـيـــراً
على اصابع صـانعي المسرح في بلادنا
والفـرن الاكثـر سخـونـة الـذي تتـولـد
عـنه ردات فعل مضـمونـية واسـلوبـية،
وهـــذا يعـنـي ايـضـــاً ان ثـمـــة صـــراعـــاً
خفـيــاً تـــارة، ومعلـنــاً تــارة اخــرى بـين
المـســرح كــوسـيلــة وواجهــة للـمعـطــى
السيـاسي المباشر وبين المـسرح كمعبر
كيفي عن المعضلات التـي تنفرز على
عـمل المبـدع في هـذه الـبقعـة الملـتهبـة
وتمـــــــزقه بـــين الهــمــــــوم الحــيــــــاتــيــــــة
والجـمــــالـيــــة نــــاهـيـك عـن ان المـبــــدع
يــشكل الـضـميـــر الحي لازمــات بلاده
وتمزقهـا والشـاهد الاكثـر تفاعلاً مع
هـــذه المعـطـيـــات، وبعـــد ربع قـــرن مـن
غـيـــاب الحـــريـــات واشـتـــداد الـــرقـــابـــة
وسيادة المـسرح الاستهلاكي والترويج
له، وبعــد هجــرة واسعــة لعــدد كـبـيــر
مـن فنــاني المـســرح العــراقي، نـاهـيك
عـن الانقـطـــاع والـــشلل الـتـــام الـــذي
كــان يعيـشه مـسـرحيـونــا في التفـاعل
مـع مــــــــــا يـحـــــصـل في الـعــــــــــالـــم مـــن
متـغيرات بـسبب الـسياسـات السـابقة
والحــصــــار الــــدولـي واسـبــــاب اخــــرى
عـديـدة. كـان المـســرحيـون العــراقيـون
بـانـتظـار قـطف ثمــار التغـييـر الـذي

بعد عامين من التغيير

المسرح.. بين شبح الخصخصة وقلق الحريات
اكمل كـريم جـثيـر عـرض مـسـرحـيته
)احدب نـيونـوتردام( غـادر إلى جـنات
الخلـــد ليـنعـم بهـــدوء لم يـنله خلال

حياته الدراماتيكية.
كمـا انتقل إلى جانب )كـريم( فنانون
آخــرون مــأســوفــاً علــى شبــابـهم مـثل
صاحـب نعمة وعـواطف ابراهيـم كما
انتـقلت إلــى رحمـة الله )مـي جمـال(

بعد صراع مع المرض دام طويلاً.
وشـــــاركــت مــــســـــرحــيـــــة )نـــــزهـــــة( في
مهـرجـان المـسـرح الاردنـي من اخـراج
)احـمد حسـن موسى( وحـصلت على
جــوائـــز التـمثـيل لـ )بــاسـم الحجــار(
)وآلاء حـسين( كما كمـا شارك )عماد
محمد( في مهرجان دمشق والقاهرة
بمــــســــــرحــيــتــين مــن انــتــــــاج )دائــــــرة

السينما والمسرح(.
وفي هـــذه المـــؤشـــرات لـلعـــروض الـتـي
أنــتجــت خـلال العـــــامــين المـــــاضــيــين
نـــرصـــد هـنـــا اسـمـــاء عـــديـــدة مهـمـــة
تــتــــــواصل مــن هــنـــــاك وتـقلـق علـــــى
بلادهــا وتــراقـب وتــريــد المــشــاركــة في
صـنـــاعـــة الـفعل الـثقـــافي في بلادهـــا،
فـنــانــون ممـيــزون ولـــديهـم بـصـمــات
واضحة في المـشهد السـرحي العراقي
امـثـــال )نـــاجـي عـبـــد الامـيـــر وبـــاسـم
قهـــار وكـــريم رشـيـــد( وقـــدم )بـــاسـم(
اكــثـــــر مــن تجـــــربـــــة بــين اســتـــــرالــيـــــا
ودمــــشق كـمــــا يـتـــــواصل مـن هـنــــاك
ايـــضـــــــاً )مقــــــداد مــــــسلـــم المقــيــم في
تــونـس( وقـــاسم زيـــدان من الامــارات
الـــذي قـــدم تجـــربـــة )لـلحــب بقـيـــة(
ثـانيـة من تـأليف عـبد الخـالق كريم،
كمـا اقام )صـالح حـسن( محتـرفاً في
بـلاده للـمـــشــــاركــــة في فـعل نــــوعـي -
وكذلك صلاح حسن بكتاباته وقاسم
مـــطـــــرود واحــمـــــد شـــــرجــي وحـكــيــم
جـاسـم ومحمـود ابـو العبـاس وكـاظم
صــالح وايمــان ذيــاب وحـميــد صــابــر
كما يـتواصل نقديـاً وكتابة مـسرحية
)عـبــد الخـــالق كـيـطــان وعـــواد علـي(
والنـاقــد المخضـرم )يـاسـين النـصيـر(
وتحضــر هنــا كتـابـات الـشـاعــر )عبـد
الــــرزاق الــــربــيعـي( الــــذي قــــدمــت له
فــرقــة كــويـتـيــة مــســرحـيــة )آه ايـتهــا
العــــــاصفــــــة( في مهـــــرجـــــان المــــســـــرح
الاردنـي في عـمــــان وتــبقــــى كـتــــابــــات
)يــوسف العــاني وفلاح شـاكــر ومثـال
غــــازي وعـبــــاس لــطــيف وحـــسـب الله
يحــيـــــــى ومحــيــي الــــــديــن زنـكــنــــــة(
وكـتـــابـــات نقـــديـــة )د. عقــيل مهـــدي
وبــــــاســم الاعـــــســم ود. حـــــســـين علــي
هـارف ود. يــوسف رشيـد وعـزيـز عبـد
الـصــاحب وكــريم شـغيــدل( وغيــرهم
كــتـــــابـــــات تحــضـــــر مـعهـــــا الـلحــظـــــة
الاستـثنـائيـة والنـوعيـة في حــداثتهـا
والـتصـاقهـا بهمـوم بلادهـا وكـرامتهـا
وحــريـتهــا الـتي هــدمـتهــا الاســاطـيل

الشمولية والحربية في آن.

حتــى اليـوم تخـطي عـرض )تـرنـيمـة
الكـــرسـي الهــــزاز( وبعــض العلامـــات
الـتـي انــتجهـــا هـنـــا في العـــراق. كـمـــا
يـــتــــــــواصـل د. فــــــــاضـل الــــــســــــــودانـــي
بـكــتـــــابـــــاتـه وتفــــــاعلـه مع الــتغــيــيـــــر
الـنــــوعــي في بلادنــــا ثقــــافـيــــاً بـــشـكل

لافت.
كـمــــا يـتــــواصـل )محـــســن العــــزاوي(
بحـيويـة لافتـة للنظـر وقدم عـرضين
خلال هــــذيــن العــــامـين تحـت سـقف
انـتاجـي وامني صعب كـما يـشارك في
مهــرجــانــات عــربـيــة بـصفـته ضـيفــاً

أمحكماً ام خبيراً.
كـمــا يـتـــواصل مـن ايـطــالـيــا )قــاسـم
الــبــيــــــاتــي(. ولــم تــــســنـح الفــــــرصــــــة
لمخـــرجـين مـثل )د. فــــاضل خلـيل، د.
صلاح القـصـب، د. عقــيل مهـــدي، د.
عــبــــــد المـــــــرسل الــــــزيـــــــدي، د. شفـــيق
المهـــدي( لـتقـــديم تجـــارب تــســتكـمل
مـــــشـــــــروعهــم ورســــــالـــتهــم ولـكـــنهــم
ينشطون في المشاركـة النوعية محلياً

وعربياً بصفتهم الشخصية.
كـمـــا قـــدم )د. عـــادل كـــريم( تجـــربـــة
)الاشبــاح( في مهــرجـــان فيـلادليـفيــا
للجـامعـات العـام المــاضي ومـن انتـاج
كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة وبــدعـم مـن
وزارة الـثقـــافـــة، كـمـــا نــشــط )عـــزيـــز
خـيـــون( مـــؤخـــراً في تقـــديم تجـــربـته
)مسـافر زاده الخيـال( التي منعت في
الــسنــوات الـســابقـــة والتـي يعــرضهــا
حــاليـاً علـى مـسـارح المــانيـا وهـي من
تأليف د. عواطف نعيم، كما يقدم د.
هــيــثــم عــبــــــد الــــــرزاق ومــن تــــــألـــيف
عــــواطف ايــضـــاً مــســـرحـيـــة )اعـتـــذر
اســتــــــاذي( في اكــثــــــر مــن عــــــاصــمــــــة
)القـاهـرة، المـانيـا(. كمـا انـتجت وزارة
الـثقــافــة اعـمــالاً لـ )جــواد الاســدي(
نسـاء في الحرب وعرضـت في الجزائر
وبولونيا كما دعمت عرض )الحفرة(
لـ راجي عبد الله وعرض )الاسفار( لـ
حــازم كمـال الــدين الـذي عــرض هنـا
في بـغداد وكـذلك في المـانيـا وبلجيـكا،
كمـا قـدمـت وزارة الثقـافـة مهـرجـانـاً
قـدمت فيـه عروضـاً مثل )كـونشـرتو(
لـ كـــــــاظــم الــنــــصـــــــار ومـــــســـــــرحــيـــــــة
)وداعــاًغــودو( الــذي عــرض ايـضــاً في
مهــرجــان دمــشق وكـــذلك في تــركـيــا،
ويـتـــواصل كــــذلك حـيـــدر مـنعـثـــر في
تقديم عرضه )حريق البنفسج( بعد
ان قـــدمه في المغـــرب واسـبـــانـيـــا، كـمـــا
قــــدمـت دائــــرة الـــسـيـنـمــــا والمـــســــرح
عـــروضـــاً مـثل )كـلكـــامــش( لـ فـتحـي
زيـن العــابــديـن و)ايــوب( مـن تــألـيف
سعــــدون العـبـيــــدي واخــــراج فخــــري
الـعقــيـــــدي، كــمـــــا ضــيفــت الـــــدائـــــرة
الفنـان )طـارق هــاشم( في مـســرحيـة

عن )الشاعر السياب( مونودرامياً.
كــمـــــا قـــــدمــت مـــســـــرحــيـــــة لـ لجـــــواد
الحـسـب )اللـعبـــة الاخيــرة( وبعــد ان

بقي )بدري حـسون فـريد( مـتمشكلاً
بـين عـــودته لـبلاده وبقـــائه علـــى امل
ان تــصـــدر الـــدولــــة العـــراقـيـــة قـــراراً
بـتعـيـيـنه مـلحقـــاً ثقــافـيـــاً في المغــرب
يعـيــــد له هـيـبــته.. ولـيـــسـت لــــديـنــــا
معلـومات عـن رائد حـداثوي مـرموق
هـــــو )حــمــيـــــد محــمـــــد جـــــواد( وعــن
نــشـــاطه، فـيـمـــا غـــادرنـــا إلـــى جـنـــات
الخلــــــود الــــــرائــــــد المــــــربــي )جـعفــــــر
الـــسعـــدي( اثـــر نـــوبـــة المـت به اثـنـــاء
انـعقـــــاد مـــــؤتمـــــر المــثـقفــين الاول في
المــســرح الــوطـنـي في بغــداد. واكـتفــى
المخـرج الكبيـر )سامي عبـد الحميد(
بـالـتمـثيل في مـســرحيـتين مـن انتـاج
خــارج دائــرة الــسيـنمــا والمـســـرح همــا
)الـف محـنــــة ومحـنــــة( و)الاشـبــــاح(
واذا ذهـــبـــنــــــــا إلــــــــى اســـمــــــــاء طـلائـع
الـتغـييــر في بـنيــة العــرض المـســرحي
العـراقي وهم مـن خريجي الـدراسات
العليا في اوربـا واوربا الشرقـية لرأينا
ان )قــــــاســـم محــمـــــــد( ظل صــــــاحــب
العلامــة المهمـة )الـنخلــة والجيـران(
خــــــــارج بـلاده يـعـــيــــــش في الامــــــــارات
ويعــتقـــــد في آخـــــر لقـــــاء معـه )انهــم
حملـوا المـسـرح وخـرجـوا بـه ولم يعـد
هنـــاك من مـســرح في العـــراق!!( ولم
نعــرف نـشــاطــاً لـصـــاحب مـســـرحيــة
)الـثعـلب والـعنـب( سلـيم الجــزائــري
في مـهـجـــــــره هــنـــــــاك او في الاقـل لــم
يــصلـنـــا مـــا يــشـيـــر لــــذلك. وقـــدم د.
عـــوني كـــرومي عــروضـــاً هنـــا وهنــاك
ابـــــــرزهـــــــا )مـــــشـعـلـــــــو الحـــــــرائـق( في
مهرجـان القاهـرة التجـريبي الفـائت
واخـتـلف الـتـلقـي حـــــول العــــرض في
اشــــارات ان د. كــــرومـي لـم يـــسـتـــطع

الــتــي هــي اصـلاً مقــيـــــــدة بقــــــانــــــون
الـتـمــــويل الـــذاتـي الـــذي حـــول هـــذه
المؤسسة الـطليعية إلى شـركة هدفها
تجــــــــاري مـحــــض وإلــــــــى ان تـــتــــــسـع
مؤسسات المجـتمع المدني وتساهم في
اشــــاعــــة الـنـــشــــاط والفـعل الــثقــــافي
الـكــمــي والــنـــــــوعــي ســتــبـقـــــــى تـلـك
المعـضلـة ربمـا لـسنـوات قـادمـة مــا لم
تـبق الــدولــة دعـمهــا لهــذه المــؤسـســة
لحـين ان تقف علـى قــدميهـا، لــذلك
تـضـطــر هــذه المــؤسـســة إلــى تــأجـيــر
مــســـارحهـــا وعـــدم انـتـــاجهـــا اعـمـــالاً
نوعيـة كما لم تتضح بعد سنتين من
الـتغـييــر بــرامجهــا وكــرسـت جهــدهــا
بـاقـامـة مهـرجـانـات كـميـة مـدعـومـة
بــكـلـف شـحـــيـحـــــــــة لا تــكـفـــي لـــنـقـل

مفردات الديكور حتى!
تحـت هـــذه الــضغـــوط والــتحـــديـــات
وبقـاء دائرة الـسينـما والمـسرح الـبؤرة
المـركـزيـة الـوحيـدة المـعنيـة بـالـنشـاط
المـــســــرحـي، لــــذلـك غــــاب الـنـــشــــاط
الــنــــــوعـــي للــــــرواد والــــشــبــــــاب ولــــــزم
بعـــضهــم بــيــــــوتهــم فــيــمـــــا انــصـــــرف
الــبعــض الآخــــر للـنــشــــاط الكـتـــابـي
والـتــــدريـــس والمـتـــــابعــــة والمـــشــــاركــــة
الشخصيـة في مهرجانات عـربية، اما
فـنانـو المهجـر فلم يعـد منهم إلا نـفر
قـلـــيـل بـعــــــــد ان غــــــــادروا الـــبـلاد مـــن
سنـوات هـربـاً من الـبطـش والتعـسف
والديـكتاتـورية وغيـاب الحريـات، عاد
بعـضـهم وقــدم اعمــالاً فـتحـت البــاب
واسعـاً امـام جـدالات عن نـوعيـة هـذه
العــروض واهـميـتهــا ومقــارنـتهــا بمــا
انـتج خلال مـدة الـربع قـرن المــاضيـة

في الداخل كما سنذكر لاحقاً.

حــصل في بلادنـــا مـن خلال انـتقـــاله
المفــتــــــرض مــن الـــــشــمــــــولــيــــــة إلــــــى
التعـدديـة والحـريـات والعـدالـة، وكـان
الهـاجس ان تكتـمل حلقات الحـداثة
وتـتجــدد وتكـتمـل ولادة الاجيــال، بل
تـكـتــمل الحـيـــــويـــــة الـتـي انــتجــتهـــــا
اجيــال الـتجــريب الاولــى ومــا تلاهــا
في التـسـعيـنيــات من عـروض نــوعيـة
وفي انـشـاء مكـونــات افقيــة وعمـوديـة
تــــشـــيع المــــســـــــرح في بلادنـــــــا وتجعـله
يـتــنفـــس هــــواء الحــــريــــة والابـتـكــــار
والانـفـــتــــــــاح عـلــــــــى الـعــــــــالـــم عـــبــــــــر
المهـرجـانـات والملـتقيـات وتعــويض مـا
فــــات مـن انـغلاق عـبــــر ربع قــــرن مـن
عـمــــر المـــســــرح العــــراقـي والمحــــاولات
القـيصـريــة لايصـال بعـض العـروض
إلى حلبة العالم والتعريف بها وهذا
مــا شـكل معـضلــة لم نــستــطع حلهــا
حـتــى الـيــوم.. وبمـــراجعــة لمــا حـصل
بعـد التغيـير من نـشاط كمـي ونوعي
مـن العـــروض والمهــرجــانـــات وتفعـيل
المـكــــونــــات وانـــشــــاء الجــــديــــد مــنهــــا
والــتخــطـيـــط للـنـــشــــاط المـــســــرحـي
باستـراتيجية تضع الاولـويات، فماذا
نجــــــد؟ نعــم لقـــــد انـــــدحـــــر المــــســـــرح
الاســـتـهـلاكـــي ولـــم يـعــــــــد لـه وجــــــــود
وبقــيــت مـــنه مـلامح ســـــــرعـــــــان مـــــــا
انتقلت إلـى قنوات فـضائيـة يضطلع
القـائمون عليها بحـنين مرضي لهذا
الهـراء والمجانية! كمـا ظلت الحريات
مقيـدة بعـضهــا بتـابــوات غيــر معلنـة
ربمــــا بــــانـتــظــــار الــــدسـتــــور الــــدائـم
ستتضح صـورة هذه الحريـات كما ان
ملف الخصخصة سيشمل مؤسسات
عديـدة منهـا دائرة الـسينـما والمـسرح

ا.د. عقيل مهدي يوسف
كلنـا يعرف ان السـاعتين اللتين
نقضـيهمـا في المـسـرح، تـوفـر لنـا
ـــــــــدة مــــن في الاقـل مــــتـعـــــــــة جــــي
المـشاهـدة، ولكن مـاذا سيعتـرينا
لــو فــوجـئـنـــا بعــرض مــســرحـيــة
يــسـتغـــرق "دقـيقـــة" واحـــدة!! او

دقيقتين او ثلاثاً؟
هــــذا مــــا حـــصل في مـــســــرحـيــــة
)ضــوء القمــر( وهنـاك نـصـوص
اخـــرى قــــدمهـــا فـنـــان تـــشكـيلـي
اسـمه )جـيـــاكـــو مـــوبـــالا( وآخـــر
اسمه )امبرتو بوتشيني( وثالث
)انجلـو رونيوني( والاخـير كانت
مـــســــرحـيــته )مـلل( عـن دخــــول
رجل إلـــى المــســــرح يجلــس علـــى
مقعــد وثيــر، يــستـمع لمــوسـيقــى
جـنـــائـــزيـــة، وطـنـين يعــم المكـــان
وتـنــــزل سـتــــارة، وتـنـــــزل علامــــة
تعـجب ســوداء، وفحـيح يـتحــول
إلـى عواء مرعب وتتـدلى علامة
تـعجــب اخــــــرى وســـط الـــطــنــين
والاضـــاءة الـــزرقـــاء ثـم تـنــطفـئ
الاضـــواء، ويـنــــزلق رأس الــــرجل
النـائم، ثـم ظلام وتسـدل ستـارة

الختام!!
لا تسأل عن المنطق في هذا، لان
مــــا رنـيـتـي الايــطــــالـي )1876 -
1944( مــــؤســـس )المـــســتقــبلـيــــة(
هذه، اراد ان يحرف العرض عن
مــــســـــــاره، بعــيــــــداً عــن المــنــــطق!
فتـوسل بــالكــوميـديـا، وبغــرائب
الــــــــرومــــــــانــــــســـيــــــــة - المــــضــــــــادة،
وبالتهكمية المشوهة، ليقلل من
نــزعــة الـتبـجيـل لكل مــا اعـتبــر
جــــــاداً ورفـــيعـــــــاً في الفــن، هــــــذا
الابتعـاد عـن العقل والـعقلانيـة
دفــعــهـــــم لاســـــتــخـــــــــــــدام رمـــــــــــــوز
وجـــدانـيـــة، حــسـيـــة واسـتعـــاريـــة
ــــــــالـــتـحـلـل ــــــــواقـع اخــــــــذ ب فــــــــال
ــــــــــرزت حــــــــــالات والــــتـقــــــــــوض وب
عصابية ممسرحة كما في عرض
)مجـــانـين مـتجـــولـــون( وكـــأنهـــا
صــــدمــــة غـيـبـيــــة غـيــــر واقعـيــــة،
تمـتـلك مـنــطقهـــا الخـــاص - ان
كـان هنـاك مـنطق!! ولـكنهـا من
نـاحية ثانية تتـجسد بواقعيتها
الخــاصــة هـــذه بلا ادنــى طـمــوح
ـــــــــــــــرمـــــــــــــــوز والاســــــتــعـــــــــــــــارات لــل
الــتقلـيـــديـــة، فهـي تــنكـــر القـيـم
المــتـــــوارثـــــة وتهـــــدم اخلاقــيــتهـــــا
الــــزائفــــة، وهــي علــــى اســتعــــداد
لــتقــــديم عـــــروضهــــا في قــــاعــــات
الفــنـــــون الــتــــشـكـــيلــيــــــة، لانهـــــا
مـنـــشـغلـــــة بـعلاقـــــات جـمـــــالـيـــــة
ـــــــــون والــــتـــــصــــمــــيــــم تـخـــــص الـل

والتكوين الهندسي.
انـظـر إلـى هــذا النـص العجـيب
المـــسـمــــى )انـفجــــارات( للـكــــاتـب
)فـــــرانــــســــسـكـــــو كـــــانجـــــويـللـــــو(
)الشخصيـة: عيار نـاري. المكان:

طريق مهجور، بارد ليلا.
الحـــــدث لحـــظـــــة صــمــت. عــيـــــار

ناري. الختام(
هذا هو النص برمته!!

والاعـجــــب مــــن هــــــــــذا الــــنــــــص،
مـسـرحـيته الاخـرى المـوسـومـة بـ
)لــــــــيـــــــــــــــس هــــــــنــــــــــــــــــــاك كــلــــــــب(:
)الــشخـصـيـــة: شخـص لا وجـــود
. له. طــــريق بــــارد مـهجــــور لــيلاً
كلـــب يعــبــــــر الـــطــــــريق( ســتــــــار.
انـعـــــــــــدمــــت اذن مـــــــــــواصـفـــــــــــات
الشخـصية الـدرامية وحـواراتها
وحــوادثهــا وصــراعــاتهــا، بـصـنع
كلــمــــــات وحــــــركـــــــات مخــتــــــزلــــــة
ومخـــاطـبـــة الجـمهــــور بعـبـــارات
لاهــئــــــة، بــــســيـــطــــــة، لـكـــنهــــــا في
الغالب تبحث في اطار تشكيلي،
حجــرات مكـعبــة زرقــابلا نــوافــذ
ولا ابـــــواب، هـــــذا مــــــا تقــتــــــرحه
مـــســــرحـيــــة )الــــوان(. وخــصــص
ــــــــــــرمــــــــــــادي ــــــــــــون ال فـــــيـهــــــــــــا الـل
الـــبـلاســـتـــيــكـــي إلــــــــى الــــصــــــــوت
الحــــــــيـــــــــــــــــــوانــــــــي، والأحــــــــمـــــــــــــــــــر
الـبلاسـتيـكي إلــى صــوت جـهيــر،
واللــون الابيـض بخـطــوطه إلـى
الصـوت الحـاد، والاســود متعـدد

الدوائر إلى الصوت العميق.
ـــــــــــــات ــــــــــشــخــــــــصـــــي كــل هـــــــــــــذه ال
)الــــوحــــدات( تحـــــركهــــا خـيــــوط

مخفية.
ويـسعف هـذا الـبنــاء التـشكـيلي
حـركـات راقصـة، وتمـثيل صـامت
ومــــــؤثــــــرات ودمــــــى وبــــــالــــــونــــــات

متعددة الاشكال والحجوم.
البـطل الحـقيقـي ليـس عنـاصـر
العرض التقليـدية من شخوص
وحـــــــوارات واحـــــــداث، انمـــــــا هـــــــو
"شــظيــة وجـــدانيــة" جـنحـت عن
)الـــواقع( لـتــسـتـقل بحـضـــورهـــا

لنفسها!!
عروض الـدقيقـة الواحـدة هذه،
يـا تــرى، هل بــامكـان مـتفــرجنـا

قبولها؟
هل يـحق لـلفـنـــان المــســـرحـي ان
يـتلاعـب بــزمـن مـتفـــرجه الــذي
جــــــــاء لـــيـــــــشـــبـع وجــــــــدانـه مـــن
محــمـــــولات فـكـــــريـــــة ورؤيـــــويـــــة،
ولـيخــرج بــوعي جــديــد للعــالم،

والمجتمع، ومستقبل الانسان.
هـل يمكــن للـمــتفـــرج ان يــطـــرح

سؤالاً حقيقياً:
ــــــــــــســــــتــقــــــبــل في هــــــــــــــــذه ايــــــن الم

المستقبلية؟
ام تـراه يصمت، امـام هذه الروح
الهـدامة، الـتي ترى جـدارتها في
الـتـــدمـيـــر والـــزرايــــة بعــبقـــريـــة
الفـنـــون الـتـي ابـــدعـتهـــا عقـــول

الفنانين المبتكرة؟
وتـــشـعل نــيـــــرانهـــــا في المــتـــــاحف

والقصور والمسارح!
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اين المستقبل 
في المستقبلية؟

مقدمة اعداد الممثل لـســتانسـلافسكي
 الممثل مع نفسه..

عـمـله علــى الـــدور، للـنهــوض بـــافكــار الـنـص
لملامــســة الــشعـــور الكــامـن في حـيـــاة القــاعــة
)المتفـرجين(. فهـذا الـشعـور من الـسهـولـة ان
يـتحـــول إلـــى شعـــوذة شـكلـيـــة اذا مـــا انــســـاق
الفـنــــان خـلف مـتـــطلـبـــــاتهــــا، تــــاركـــــاً العــمل
الــضـــــروري مــن فعـل العـــــرض ومـتـــطلـبـــــاته

المهمة.
لقـد اكد ستانسلافسكي ان المعرفة الابداعية
هي وحدهـا اساس نـظامـه وهي وحدهـا التي
تقـود إلى الصـدق، وان المعرفـة الحقيقيـة لها
هــــي الــــتــــي تـخـلـق الــــــــــربــــــط بــــين الــــــــــدرس
)المسرحـية( والممارسـة )التجسيـد( في رصانة
عمـل الممثل، وبالتـالي التزام القـيم العليا في

العرض المسرحي.
لقـــــد نجح في تـــشـكــيل جـــــوهـــــر الــتقـــــالــيـــــد

التقدمية لفن المسرح الواقعي.
كمـا نجح في تـرصـين روح التجــريب الخـاص
بـفن المـمثـل والتـكنـيك الخــاص بعـمله علــى

الدور ومع نفسه.
تمـكـن مـن تــــوضــيح طــــرق الــتحــــولات الـتـي
توصل الممثل إلـى الاساليب التي تـساعده في

التجسيد والمعايشة على خشبة المسرح.
هـذا الامتـزاج للنـظريـة )النـظام( وتـطبيقـها
هما اللـذان شكلا البناء العـظيم الذي اسس
له سـتــانــسلافــسكـي وطــوره مـن خلال عـمله
الـــطــــــويل، مـــــربــيــــــاً، ومخـــــرجـــــاً في الحــيـــــاة،

والمسرح.

الابـداع وقـد اسـتنـتجهـا مـن خلال التـمهيـد
بـاتجاه عمليـة التكنيك الابداعـي وهو ابتكار

توصل اليه في عمل الممثل على الدور.
تعــــامل سـتــــانـــسلافـــسـكــي مع المـــســــرح كفـن
متكامل فيه جمـيع العناصر المكـونة للعرض
في وحــدة فـنـيـــة واسلــوبـيــة تــوحــد الـتـفكـيــر
المبـدع لكل الفـريق المسـرحي، بقيـادة المخرج.
لـقـــــــد اجـــــــاب )الـــنــــظـــــــام( الـــــــذي ابـــتـــــــدعـه
سـتـــانــسلافـــسكـي علـــى الاسـئلـــة الاخلاقـيـــة
لعمل الممثل، كواحدة من اهم الاشكاليات في
المـسرح، التـي نظمت جـوهر النـظام للـوصول
إلى )الهدف الاعلـى(، للعمل المسـرحي. بهذا
المعنـى حـشــد ستـانـسلافـسـكي وتحـت عنـوان
النظام عدداً كبـيراً من الاسئلة التي اجمعت
علــــى الكـثـيـــر مـن المـــواضـيع في عـمل المـمـثل
والمخـرج معاً، هـذه العلـوم مجتمعـة هي التي
ســـارعت بــالـنهـــوض في النـظــريـــة )النـظــام(،
وكــذلـك في الممــارســات الـعمـليــة في المـســرح -
هــذا المــوروث الابــداعـي الكـبيــر - وفي معــرفــة
تـكــنــيـك الخــــشــبـــــــة، وعلــم الجــمـــــــال، وعلــم
الاخلاق، والـتــــربـيــــة، والـتـنــظـيـم الابــــداعـي
للعـمل المـســـرحي بــشكل عــام. ولـكي نـتلافــى
ســوء الفـهم في الـتفــسيــر لمحتــويــات النـظــام
ومـن خلال الحــديـث عـن الارث الابــداعـي له
خــلال الــعـــــــــــــــــامـــــــين 1950 - 1951، حـــــــــــــــــدد
ستـانسلافسـكي ما يتـوجب عمله مـن تنظيم
للقـدرات الابــداعيــة الكــامنــة عنـد المـمثل في
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يــؤكــد علـيهــا، الا انه يعـتبــر امـتلاك الاثـنين
من ضـروريات الابـداع في العمل، وبـهذا تمـيز
)النـظـــام( عمــا سـبقـه من نـظـم لانه حــرص
علـى دراسـة الـنتـائج المـتحققـة مـن التجـارب
الـتـي يقــوم بهــا، مـثل تــركـيــزه علــى الــشعــور
الـــــــداخـلــي ووضـعـه في المـقـــــــام الاول، وتـــــــابـع
تطوره منـذ البدايـة، ولم يركـز على الـظواهر
الخـــارجيـــة للعــواطف وركــز علــى الــداخـليــة
مــنهــــا، لانه اعـتـبــــرهــــا الاهـم، ومـن خـلالهــــا
يتـحرك التعـبير الخـارجي الذي هـو المنطلق
المبـاشر نـحو النتـائج الابداعـية حين يقـارنها
بـــالـتجــسـيـــد مـن غـيـــر المحـــاكــــاة للــطـبـيعـــة
وتقليدها - ارسـطو -، بل كان قـد حددها مع
الهـدف الــذي يجب انجـازه. وبنـاء علـى ذلك
حتـم ان يكون لـلممثل مخـزوناً من الـتجارب
الـتي تـسـاعـده في المعـايـشــة والتجـسيـد، وهـو
مــسعــاه إلـــى خلق المـمـثل المـتخـصـص الــذي

يمتلك الحرفة والابداع.
)النـظــام( يمـثل انجــاز المعــايـشــة الابـــداعيــة
التي تهـيئ الامتـزاج بين الحيـاة والفن، وهي
مـن علامـــات النـظــام الابـــداعيـــة والانعكــاس
الــذي تتـركـه الحيــاة علـى الانـسـان. ان عـمل
المـمـثل مـع نفــسـه )المعـــايــشــــة الفـنـيـــة(، هـــو
للـتفــريـق بين )الـفن المـصــطنـع( وبين )الـفن
الحـيـــاة( علـــى خــشـبـــة المــســـرح. انه خلاصـــة
التأمل الكبيرة عنـد ستانسلافسكي يحددها
في )الجــــانـب الــنفـــسـي الــــداخلــي( لعــملـيــــة

الـريادة فـيها. ومع ان الـذين سـبقوه كـان لهم
شـــرف المحـــاولـــة في ان يـثـبـتـــوا تحـــديـــداً ولـــو
شـكلـيــــاً لاســـس وتـعلـيـمــــات فـن الـتـمـثــيل -
وكـانـوا حـريـصين علـى مـراجعـة المنـاهج التي
سـبقـته، إلا ان تلـك المنــاهج لـم تتـطـــرق ولم
تعـــالج عـيــوب فـن الـتـمـثـيل والمــســرح مـثلـمــا
عــالجهــا هــو بل وكــانـت بعـيــدة عـن الابـتكــار
والمبــادرة، مـثل تحــديــد، الـسلــوك، التـصــرف،
محـــاولات الـتــــألق الـثـــابـتـــة )الـكلـيهــشـــة( -
للـمـمـثـل علـــى خــشـبـــة المــســـرح - ومـع انهـم
اصدروا كتبا بذلك - لكنهم لم يتوصلوا إلى
مـــا ثـبـته سـتـــانــسلافـــسكـي في )الـنـظـــام(. ان
القيـادة القديمة لفن المـسرح كانت مـتناقضة
في الافعــال الــداخـليــة للـتعـبيــر عـن حقـيقــة
وعـــمق الانـفعـــــــالات والعـــــــواطف والحــــــالات
الــنفـــسـيـــــة، وفي الافعــــال الخــــارجـيـــــة لعــمل
المـمـثـل. لكـن سـتــانــسلافــسكـي اقـتــرح لـتـلك
الحــــالات الاحـتـمــــالات العــــديــــدة واســــالـيـب
مـبـتـكــــرة في الــتقـنـيــــات، وحــــاضــــرة في ذهـن
الممـثل: مـثل: الـتعـبيـــر عن الــسعــادة، الفــرح،
الحزن، وغيرها، هذا الينبوع الروحي الممزوج
بـالمـوهبـة والمســالك المتعــددة لتمـثيل الـشعـور
ومـا إلى ذلك مـن وسائـل التعبيـر الابداعـية.
وهـي مــــا كــــان يـــسـمــيهــــا سـتــــانــــسلافـــسـكـي
)الـبــصـمــــات المـــســــرحـيــــة(، واعـتـبــــرهــــا هـي
الاســاس في الحــرفــة )الـصـنعــة المــســرحـيــة(
الـتي تـتنــاقـض تمــامـــاً مع )المعــايـشــة( الـتي
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